مبحث تمهيدي                                                        منظمة التجارة العالمية

مبحث تمهيدي 
 منظمة التجارة العالمية
   إن تأطير الجهد الدولي في حقل تنظيم التجارة الخارجية قد انطلق منذ عام 1947 عبر مؤتمر هافانا الذي افرز اتفاق هافانا الشهير بشأن تحرير التجارة الخارجية ، ورغم إبرام الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة (الجات 1947) وسريانها منذ عام 1948 ، ورغم دخول دول العالم في ثمانية جولات   تفاوضية  بشان تحرير التجارة الدولية . 

   ومع اختتام أعمال جولة الاورغواي تم الاتفاق على إنشاء منظمة التجارة العالمية بموجب إعلان مراكش 15/4/1994 لتبدأ عملها اعتبارا من 01/01/1995 .

   و من خلال هذا المبحث سيتم التطرق إلى ماهية منظمة التجارة العالمية الذي هو موضوع المطلب الأول ، أما المطلب الثاني  فقد خصص لمفاوضات تحرير التجارة من خلال المؤتمرات الوزارية للمنظمة . 

المطلب الأول
ماهية منظمة التجارة العالمية

   و سيتم التطرق من خلال هذا المطلب إلى مفهوم منظمة التجارة العالمية و إلى هيكلتها وفي الأخير سيتم التطرق لأهم المهام الموكولة لها .
الفرع الأول

مفهوم  منظمة التجارة العالمية
    هي منظمة دولية متخصصة بتنظيم و تسيير شؤون التجارة العالمية .                                 
وتتكون حاليا 
 من 160 دولة عضوا ، من ضمنها الاتحاد الأوروبي – وهو الهيئة الوحيدة التي تحظى بالعضوية الكاملة – إضافة إلى 30 دولة بصفة مراقب ينتظر أن تحظى بالعضوية خلال مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ نيلها صفة المراقب 
 كما تحظى سبع منظمات دولية بعضوية المنظمة كأعضاء مراقبين دائمين 
.

الفرع الثاني

هيكلة منظمة التجارة العالمية
   تتكون المنظمة من حيث البناء الهيكلي ووحدات التخصص من :
01 - المؤتمر الوزاري 
 : الذي يتكون من ممثلين عن جميع الأعضاء بمستوى   وزير ، ويعقد كل سنتين وهو أعلى سلطة أو هيئة في المنظمة وله صلاحيات إشرافية وتشريعية.

02 - المجلس العام 
 ويتكون من ممثلين عن كافة الدول الأعضاء ويجتمع تسع مرات في السنة على الأقل ويضطلع بمهام المؤتمر الوزاري بين دورتي الانعقاد كما يعمل كجهاز لتسوية المنازعات بين الأعضاء وكذلك جهة مراجعة السياسات التجارية للدول الأعضاء . 
03 - جهاز تسوية النزاعات ، حيث يشرف على حل النزاعات التجارية بين الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية ، و هو محل الدراسة الحالية .
د -  المجالس المتخصصة 
 وأجهزتها الفرعية :-  وتضم ثلاثة مجالس رئيسة تعمل تحت إشراف المجلس العام ، ويحق لأية دولة عضو أن تكون عضوا فيها ، ويضطلع كل منها بالإشراف على شؤون واحدة من الاتفاقيات الرئيسة الثلاث :
أ -   مجلس شؤون التجارة في السلع : وهو المسئول عن الإشراف على المهام المقررة في اتفاقية الجات (الخاصة بتجارة السلع أو البضائع) والاتفاقيات والتفاهمات المرفقة بها .
ب -   مجلس شؤون التجارة في الخدمات : وهو المسئول عن الإشراف على المهام المقررة في اتفاقية الجات ( الخاصة بالخدمات الدولية) والاتفاقيات والتفاهمات المرفقة بها .
ج -  مجلس شؤون الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية ( مجلس الملكية الفكرية ) : وهو المسئول عن الإشراف على المهام المقررة في اتفاقية تربس (الخاصة بشؤون الملكية الفكرية).
ولهذه المجالس الثلاثة حق إنشاء أجهزة فرعية عند الضرورة . 

04 -  اللجان الفرعية 
 :- أناطت اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية بالمؤتمر الوزاري صلاحية إنشاء لجنة للتجارة والتنمية ولجنة لقيود وميزان المدفوعات ولجنة للميزانية والإدارة وأية لجان متخصصة للأغراض التي يراها مناسبة ، وتتولى هذه اللجان المهام المقررة لها بموجب الاتفاقيات متعددة الأطراف وأية مهام يعهد إليها بها المجلس العام .
05 - الأمانة العامة 
 ( المدير العام والسكرتاريا ) :-  حيث يرأسها مدير عام    و يعين المؤتمر الوزاري الأمانة العامة للمنظمة المكونة من عدد من الموظفين الذين يعينهم المدير العام للمنظمة ، ويتمتع المدير العام وموظفي الأمانة العامة بصفة الموظفين الدوليين . 
الفرع الثالث

مهام منظمة التجارة العالمية

      أهم هذه المهام هي:
1. تحرير التجارة الدولية:

    1/1 –التحرير في مجال السلع 
: و يعني تحرير القطاع الزراعي والقطاع الصناعي من القيود التعريفية وغير التعريفية وعدم التمييز بين الدول المختلفة في المعاملات التجارية من خلال تطبيق مبدأ " الدولة الأولى بالرعاية "
    1/2 – تحرير تجارة الخدمات 
 الذي يعتبر نقطة تحول هامة في العلاقات الاقتصادية الدولية , قد آثار جدل كبير حول معنى تحرير التجارة الدولية في الخدمات ، ذلك لأنه إذا كان ليس من الصعب معرفة المقصود بتحرير التجارة الدولية في السلع فهي تتناول القيود التعريفية وغير التعريفية التي تنال السلعة عند عبورها الحدود من دولة إلى أخرى .

  1/3 – أما فيما يتعلق بالملكية الأدبية والفنية والصناعية  , فقد كفلت لها جولة أوروجواى الحماية والتنظيم والتحرير من القيود.

وفي 30 سبتمبر 1986 أصدر المؤتمر الوزاري المكون من وزراء تجارة الدول الأطراف في الجات إعلاناً وزارياً ببدء جولة جديدة من المفاوضات التجارية متعددة الأطراف هي الجولة الثامنة (جولة أورجواي)، وحدد الإعلان الموضوعات التي تشملها المفاوضات ، كان من بينها لأول مرة الملكية الفكرية، وبذلك دخلت الملكية الفكرية كعنصر من عناصر النظام التجاري العالمي الجديد .

  1/4 – أما عن تحرير قوانين الاستثمار من القيود ذات الأثر على التجارة الدولية فقد أقرت دورة أوروجواى على وجوب إخطار منظمة التجارة العالمية بكل الممارسات والشروط والقيود والأحكام في قوانين الاستثمار التي تؤثر على سير التجارة الدولية .

2- إصلاح السياسات التجارية :   فمنذ أواسط الثمانينات هناك ترويج متنامي لفكرة إمكانية تحقيق النمو في البلدان النامية من خلال إتباع سياسات تجارية أكثر انفتاحا. و هذا في إطار دعوات صندوق النقد الدولي و البنك الدولي بحجة أن تحرير التجارة في هذه البلدان يعد بكفاءة أعلى في استخدام الموارد البشرية و يسهم في الاندماج اقتصادي بين البلدان المتقدمة والنامية و بين هذه الأخيرة نفسها. فضلا عن تحقيق مكاسب من التخصص و اقتصاديات الإنتاج الموسع.

3-إصلاح النظام التجاري العالمي: بعد جهود بدأت منذ عام 1947 تاريخ تأسيس اتفاقية الجات التي كانت تهدف إلى تحرير التجارة الدولية بإزالة الحواجز التجارية   و الجمركية و غير الجمركية على السلع، و فتح الأسواق لإتاحة أوسع للمنافسة الدولية، برزت ، بعد انتهاء جولة الأوروجواي عام 1994 منظمة التجارة العالمية WTO، حيث أن تحرير التجارة الدولية وصل إلى مستوى مرتفع مع ظهور هذه المنظمة، بحيث هبط معدل التعريفة الجمركية على السلع الصناعية في البلدان المتقدمة إلى أقل
 من 4%.

    و لعل من الآثار المهمة لهذه الجولة على الصعيد العالمي، أنه تولد عنها نظام تجاري متعدد الأطراف ليشكل إطارا للتجارة العالمية. ففي الأجل البعيد يتوقع أن تسهم نتائج هذه الجولة في تعزيز أواصر العولمة بين البلدان النامية و البلدان المتقدمة و تسمح بوصول صادرات كل مجموعة إلى المجموعة الأخرى بدون حواجز و لا قيود.  
المطلب الثاني
مفاوضات تحرير التجارة من خلال المؤتمرات الوزارية
لمنظمة التجارة العالمية

    وقد عقد المؤتمر الوزاري تسع  مؤتمرات و هي موضوع الفروع التالية .
الفرع الأول

مؤتمر سنغافورة 
عقد مؤتمر سنغافورة 
خلال الفترة (13-9) من شهر ديسمبر عام 1996 وحضره 120 دولة من الدول الأعضاء، إضافة إلى دول أخرى في طريقها للانضمام للمنظمة. وقد نوقش في هذا المؤتمر موضوعات عديدة خاصة فيما يتعلق باستكمال مفاوضات تحرير التجارة ومتابعة وتقييم مدى تنفيذ اتفاقيات المنظمة.

و تضمن الإعلان الختامي الصادر عن المؤتمر مجموعة من النتائج نذكر منها 
:

- 01 تأكيد إعطاء عناية كافية إلى الدول الأقل نموا التي تواجه مشكلة تهميشها عن النظام الدولي وتعميق التعاون بين المنظمة والوكالات الأخرى لزيادة المساعدات الفنية إلى هذه الدول .

 - 02تجديد الالتزام بقضايا فتح الأسواق لدعم النمو والتنمية والاستمرار في تحرير التجارة الدولية وإلغاء الحواجز غير التعريفية على التجارة في السلع وتحقيق تقدم ملموس في مجال تحرير تجارة الخدمات .
03 - في إطار الاتجاهات المتزايدة عالميا نحو تكوين اتفاقيات إقليمية للتعاون التجاري فقد أكد المؤتمر ضرورة اتساق هذه الاتفاقيات إلى تحقيق مستوى أعلى من التحرير التجاري الدولي والإقليمي .

 - 04مطالبة الدول الأعضاء بالتفاوض من أجل تحسين فرص الدخول إلى الأسواق في مجال الخدمات.
 - 05إعطاء الرعاية الخاصة المنصوص عليها في الاتفاقيات للدول النامية مع مراعاة الوضع الخاص بالدول الأقل نموا ومواصلة جهود التنمية ومساعدتها على الاندماج في النظام التجاري الدولي، وقد اتفق الدول الأعضاء على ما يلي:

أ - خطة عمل متضمنة إجراءات إيجابية لفتح الأسواق أمام صادرات هذه الدول وتحسين طاقتها.

ب - تحسين شروط الاستثمار للمساهمة في زيادة صادرات الدول الأقل نموا والتوسع والتنويع في هيكل صادراتها.

ج - تنظيم لقاء للمنظمة مع مؤتمر (UNCTAD) ومركز التجارة الدولي ومؤسسات التمويل الدولية  والدول الأقل نموا لمساعدتها على الاستفادة من الفرص التجارية الدولية.

                                  الفرع الثاني

مؤتمر جنيف 
 عقد مؤتمر جنيف 
 خلال الفترة (20-18) ماي 1998 في جنيف وصدر عنه بيان ختامي تضمن مجموعة من المعلومات نذكر منها 
 :

 - 01 تأكيد أهمية الالتزام بقواعد النظام التجاري الدولي، وما جاء في المؤتمر الوزاري الأول.

 - 02 تأكيد ضرورة العمل المستمر من أجل تحسين وتعميق الشفافية في عمليات المنظمة واستمرار دعم الجهود نحو تحقيق أهداف النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

  استمرار الاهتمام بقضية مخاطر تهميش الدول الأقل نموا خاصة فيما يتعلق بالمشاكل التي تواجهها مثل مشكلة المديونية الخارجية.

 - 03رحب المؤتمر بالأعمال التجارية في لجنة التجارة والتنمية بالمنظمة والمتعلقة بمراجعة تطبيق بعض الأحكام الخاصة في اتفاقيات التجارة متعددة الأطراف والقرارات الوزارية ذات الصلة بالدول النامية والأقل نموا مع ضرورة تأكيد ضرورة تفعيل هذه الأحكام.

 - 04 تكليف المجلس العام للمنظمة بتنفيذ برنامج عمل للإعداد للاجتماع الوزاري الثالث وشمل هذا البرنامج مراجعة تنفيذ الاتفاقيات.

الفرع الثالث

مؤتمر سياتل 
    انعقد مؤتمر سياتل 
بمدينة سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة 30 نوفمبر إلى 3 ديسمبر 1999 بهدف مراجعة ما تم تنفيذه من اتفاقيات المنظمة وما تم الاتفاق عليه في الإعلان الوزاري الصادر عن المؤتمر الأول والثاني.

وقد تم اجتماع سياتل بمحاولة الأطراف التجارية القوية والتي تتمثل في الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي واليابان إدراج موضوعات جديدة لم تدرج بصورة مبدئية في جدول الأعمال ومحاولة فرض رؤيتهم الكاملة في هذا الصدد 
 ، فظهر الخلاف واضحا في مناقشات المؤتمر بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي واليابان والدول النامية لتتعارض مصالح كل مجموعة مع مصالح المجموعات الأخرى 
 ، دون الوصول إلى قرارات محددة بسبب تلك الخلافات الحادة بين الدول المتقدمة وتجاهل مصالح الدول النامية الأعضاء في المنظمة.

   كما لم يسفر المؤتمر عن حدوث أي تقدم في تحرير التجارة العالمية ككل ويمكن إرجاع فشل تلك الجولة إلى عدد من الأسباب أهمها 
 :
-1 رغبة الولايات المتحدة في فرض رؤيتها للموضوعات التي يجب مناقشتها دون الرجوع لرغبات ومصالح الدول الأخرى.
2 - تضارب المصالح الأمريكية الأوربية وكذا اختلاف مواقف العديد من الدول الكبرى كاليابان  واستراليا ومجموعة الدول المصدرة للمواد الغذائية.

3 - التهميش الكامل للدول النامية والتي تمثل نحو % 80 من الدول الأعضاء في المنظمة وعدم مراعاة أوضاعها.

4- المظاهرات الصاخبة التي صاحبت انعقاد الدورة سواء من مواطني الولايات المتحدة أو من خارجها، خاصة المنظمات غير الحكومية)  نحو 800 منظمة ( التي شاركت في رفضها مبدأ تحرير التجارة ومبدأ العولمة.

5- و من خلال إخفاق المؤتمر لحل مشاكل وقضايا الخلاف التي ظهرت خاصة بين الدول المتقدمة، والوصول إلى قرارات معينة أعطيت الفرصة لمدير المنظمة للتشاور مع الأعضاء لإيجاد صيغة مناسبة لتضييق هوة الخلافات بين الدول الأعضاء.

الفرع الرابع

مؤتمر الدوحة  

   انعقد هذا المؤتمر
 بمدينة الدوحة في قطر خلال الفترة (14-9) نوفمبر 2001، وجاء هذا المؤتمر في ظروف دولية بالغة التعقيد نظرا لامتداد المفاوضات في مؤتمر سياتل دون التوصل لقرارات، نتيجة الاختلافات بين الدول المتقدمة على الموضوعات التي تدرج على قائمة جولة   من المفاوضات وكذلك نتيجة المظاهرات المناهضة للعولمة، وسيطرة أحداث 11 سبتمبر 2001 على مسرح الأحداث العالمية.

في إطار فرض المنظمة على توفير كافة عوامل نجاح المؤتمر قامت بتوزيع مشروع البيان الختامي المقرر صدوره عن المؤتمر على الدول الأعضاء قبل الانعقاد بأكثر من شهر، وطلبت من الدول التعليق عليه وذلك من أجل التغلب على الخلافات بين الدول الأعضاء قبل بدأ أعمال المؤتمر.

فانتهى المؤتمر إلى برنامج عمل جديد للمنظمة يشمل كافة القضايا المطروحة لكي تدخل في إطار عمل المنظمة، ويلاحظ أن هذا البرنامج قد انحاز لجانب الموضوعات التي تهم الدول المتقدمة مثل البيئة، العمالة، تجارة الإلكترونيات .  أما موضوعات الدول النامية فلم يتم عمل شيء بالنسبة لها.

وتضمن البيان الختامي مجموعة من البنود نذكر أهمها:

1- إقرار بدعم النظام التجاري متعدد الأطراف.

2 - الإثارة إلى حرص الجميع على مصالح الدول النامية والتغلب على مشاكلها وخاصة الفقر.

3- التأكيد على الانفتاح الاقتصادي وحماية البيئة.

4- التأكيد على أهمية التكامل مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

5 - التنويه عن انضمام أعضاء جديدة.

6 - الموافقة على إطلاق جولة جديدة للمفاوضات.

الفرع الخامس

مؤتمر كانكوك 
 انعقد هذا المؤتمر
 في مدينة "كانكوك" المكسيكية خلال منتصف شهر سبتمبر 2003، فكان يشكل الاختبار الأول لما أنجز ولما لم ينجز من قبل البلدان الأعضاء في المنظمة بشأن إشكالية التنمية 
 ، ولكن نتائج المفاوضات التجارية التي توصل إليها المؤتمر السابق كانت هناك حالات أقرب للتشاؤم كانت تسود دول العالم حول قدرة هذا المؤتمر على تحقيق أهدافه المرجوة. ومن بين الانشغالات التي أدرجت في جدول أعمال المؤتمر نذكر:

أ - دعوة الدول النامية لفتح أسواق الدول الغنية ومطالبتها بعدم ترويج السياسات التجارية التي تكرس الفقر.

ب - مطالبة مجموعة (22) التي تضم في عضويتها البرازيل والصين ومصر بتخفيض حاد في المساعدات  و الدعم التي تقدمها الدول الغنية للمزارعين خاصة في أوربا والولايات المتحدة.

ج - دعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وزراء التجارة المشاركين في مؤتمر كانكوك  إلى إزالة الحواجز من أجل إقامة تجارة دولية عادلة ووضع مستوى للمنتجات الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي في الدول النامية، أما الموضوعات التي عرفت بموضوعات سنغافورة ) الاستثمار، المنافسة، سير التجارة، المشتريات الحكومية ( ظلت النزاعات حولها حتى وصلت إلى مراحل حساسة للغاية. ثم جاء مؤتمر كانكوك ليضع حدا حول هذه الموضوعات التي ظلت تدافع عنها الدول المتقدمة، إلا أنه وأمام إصرار وتمسك الدول النامية برفض التفاوض على هذه الموضوعات أعلن المفوض الأوربي بتنازل الاتحاد الأوربي على موضوعين هما )الاستثمار والمنافسة ( وسحبهما من المناقشة، إلا أن هذه الخطوة جاءت غير مجدية في ذلك التوقيت المتأخر عن المفاوضات 
 .
د - و قد فشل المؤتمر نظرا لأسباب وخلافات عديدة إلا أنه ساهم في إحداث تغيير ملحوظ  في طريقة عمل الدول النامية داخل المنظمة فاستطاعت الدول النامية أن تحض بوزن حقيقي في إطار هذا المؤتمر واستطاعت تحديد مطالبها والإسهام في الإطار الذي يجب أن تتم فيه المفاوضات، وتمثلت الموضوعات الخلافية الأساسية التي أدت إلى فشل كانكوك فيما يلي 
 :

1 - تحرير الزراعة: استأثرت مفاوضات تحرير الزراعة بالجانب الأكبر من الاهتمام في مؤتمر كانكوك وقد تركزت الخلافات الرئيسية في مجالات الدعم المحلي، والنفاذ إلى الأسواق، تحديد الوعد النهائي الذي يتم بمقتضاه تنفيذ التزامات الأطراف حول خفض أو إلغاء الدعم على الصادرات حتى تتحقق المنافسة العادلة في الأسواق الدولية.

2 - موضوعات سنغافورة: تمثلت موضوعات سنغافورة في)  الاستثمار، المنافسة، المشتريات الحكومية، تسيير التجارة (، وقد رفضت الدول النامية إلزام نفسها بالدخول في مفاوضات حول قواعد جديدة تتعلق بعدة موضوعات.

3 - موضوعات التنفيذ: بروز خلاف شديد بين الدول المتقدمة والنامية حول طرح مسائل التنفيذ حتى مؤتمر الدوحة 2001، إلا أن مسائل التنفيذ لم تحظى بالأهمية الكبرى في مؤتمر كانكوك.

4 - النفاذ إلى الأسواق للسلع غير الزراعية: فكان هذا الموضوع موضع خلاف بين الدول المتقدمة والنامية بالرغم من وجود اتفاق عام بينهما على أهمية استئناف عملية التحرير في المجال الزراعي والصناعي و الخدماتي. إلا أن الدول النامية تصدت لمحاولات إدراج عملية التحرر في السلع غير الزراعية.

على أية حال فإن فشل مؤتمر كانكوك في تحقيق أهدافه لم يفجر الخلافات حول الملف الزراعي وموضوعات سنغافورة، ولكنه يفجر ما تؤكد عليه الدول النامية دائما باقتصار المنظمة في جنيف على الشفافية في عملها، وعدم تعبيرها عن مصالح الدول النامية الأعضاء  في المنظمة 
 . وجاء هذا المؤتمر ليثبت أهمية تظافر الجهود بين الدول النامية من أجل الدفاع   عن مصالحها ورفضها للرضوخ لضغوطات الدول المتقدمة)  أمريكا وأوربا ( .

الفرع السادس

مؤتمر هونغ كونغ 
   عقد هذا المؤتمر
 في هونغ كونغ خلال الفترة من 13 إلى 18 ديسمبر 2005 في ظل أجواء غير مواتية، نظرا لحدة الخلافات بين الدول الأعضاء بالمنظمة لعدم تمكنها من التوفيق بين اختلافاتها حول تحرير تجارة السلع الزراعية والنفاذ إلى الأسواق غير الزراعية. إضافة إلى وجود جدل واسع في الدول النامية والمتقدمة أيضا حول جدوى تحرير التجارة ودورها في زيادة معدلات النمو وتقليل معدلات الفقر.

وقد تم الاتفاق بين الدول الأعضاء على تأجيل مناقشة موضوعات سنغافورة إلى أجل غير مسمى، فيما عدا موضوع تسهيل التجارة بسبب الرفض القاطع للدول النامية لبدء مفاوضات حولها في الوقت الحالي. أما الموضوعات الأساسية لأجندة الدوحة فقد تعثرت الخلافات حولها منذ 2001، وتمثلت الخلافات حول هذه القضايا في السلع الزراعية وغير الزراعية وتجارة الخدمات وحقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة والمعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية .

فتكرار الفشل للمؤتمر الوزاري للمنظمة في سياتل وكانكوك و هونغ كونغ يعتبر مرحلة خاصة في تاريخ النظام التجاري الدولي، وذلك لأن هذا الفشل تمخض عن العديد من الآثار والدروس أهمها 
 : 

1 - الاعتراض القوي الذي تلعبه المؤسسات الاقتصادية الدولية في صياغة قواعد هذا النظام التجاري خاصة المنظمة العالمية للتجارة ووقوعها تحت سيطرت الدول الكبرى .

2 - تزايد الهجوم على المنظمة باعتبارها أداة لا يمكن التقليل من دورها في العلاقات الدولية. 

3 -  تأكيد حقيقة مهمة هي أنه لا يمكن إرساء قواعد العولمة التجارية في ظل تهميش الدول النامية وعدم مشاركتها بفاعلية في صياغة قواعدها.

4 -  لقد تأكدت للمنظمة والدول الكبرى خاصة الولايات المتحدة الأمريكية أنه إذا تم استقدام التجارة الدولية كقوة لتعزيز أمور ليس لها الصلة بالتجارة مثل معايير الغنم وغيرها فإن هذا سيكون نهاية النظام التجاري المتعددة الأطراف.

5 -  لقد تأكد للدول المتقدمة أنه من غير الممكن نجاح مسيرة النظام التجاري الدولي على الدول النامية وبعض الأطراف الأخرى في سياتل وكانكوك.

انطلاقا مما حدث في سياتل وكانكوك وهونغ كونغ، جعل الجميع يعيدون النظر في مواقفهم التفاوضية للدور الذي تلعبه المنظمة، وكذلك جعل المنظمة نفسها تعيد النظر في آلية وأسلوب العمل فيها وإدارتها للمفاوضات متعددة الأطراف، كما تنبهت الولايات المتحدة إلى أنها بعد سياتل وكانكوك وهونغ كونغ لن تكون قادرة على إملاء آرائها على الآخرين بشأن قواعد النظام التجاري الدولي كما كان في الماضي.  

قد كرست المنظمة حدة العلاقة اللامتكافئة بين الشمال المصنع والجنوب المتخلف، فتنتج أطراف الثالوث التي تشكل دعائم الاقتصاد العالمي( أمريكا ، أوربا واليابان) حوالي %87 من الواردات العالمية وأكثر من % 94 من الصادرات العالمية من المواد والسلع المصنعة، أما الجنوب الذي ما زالت أغلب دوله تعاني من مشاكل مزمنة مثل الفقر والبطالة والمديونية الخارجية…، إلا أن تفاقم هذا الوضع ينذر بالكارثة خصوصا بعد أن بدا واضحا أن نمو واستقرار الدول النامية شرط أساسي لاستقرار الاقتصاد العالمي 
.

فهناك نداءات ومحادثات تجارية واجتماعية لإصلاح عمليات المنظمة لأنها غير ديمقراطية وتفتقر للشفافية ولا ترتكز إلا على حرية التجارة من وجهة نظر ضيقة وعلى حساب الصحة والبيئة وحقوق العمال. 

الفرع السابع

مؤتمر جنيف 2009  
  انعقد المؤتمر الوزاري السابع لمنظمة التجارة العالمية تحت عنوان: "منظمة التجارة العالمية، النظام التجاري المتعدد الأطراف، والبيئة الاقتصادية العالمية الحالية"، وذلك ما بين 29 نوفمبر 2009 و2 ديسمبر 2009 
 . تميز المؤتمر بكونه غير تفاوضي، بل اتخذ شكل اجتماع تنسيقي و إداري وفق ما تفرضه القوانين الداخلية لمنظمة التجارة العالمية. تخلل الاجتماع جلسات أدلت خلالها بعثات الدول الأعضاء بآرائها ومواقفها حول قضايا متعددة منها ما يتعلق بدور منظمة التجارة العالمية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية و أخرى تناولت قضايا مطروحة على أجندة الدوحة للمفاوضات. يرى العديد أن المنظمة لم تدعو لمؤتمر وزاري تفاوضي ما بين 2005 (منذ انعقاد مؤتمر هونغ كونغ) و2009 بسبب التخوف من فشل مجدد لمسار المفاوضات. 

شهدت أيام الاجتماع الثلاث اجتماعات عدة عقدتها الولايات المتحدة على مستوى ثنائي مع العديد من أعضاء المنظمة، حيث أصرت على موقفها بأنها غير مستعدة لإنهاء جولة الدوحة بدون عروض جديدة في مجالات الزراعة والصناعة والخدمات، خاصة من قبل الدول الصاعدة مثل الصين، و الأرجنتين، والبرازيل، الهند، و إفريقيا الجنوبية. تقول عدد من الجهات المتابعة لتطور مسار المفاوضات أن العامل الرئيسي الذي تبحث عنه الولايات المتحدة لإنهاء جولة الدوحة هو اتفاقية مع الصين .
أكدت أغلبية الدول على أهمية الانتهاء من جولة الدوحة خلال سنة 2010، إلا أن بعض الدول أضافت التشديد على محورية القضايا التنموية كجزء لا يتجزأ من النجاح في الانتهاء من جولة الدوحة، وبالتالي أهمية تقييم القيمة المضافة لجولة الدوحة في مجال التقدم في الأهداف التنموية. صدرت هذه الدعوات خاصة عن مصر، ممثلة المجموعة الإفريقية، الهند، البرازيل، جنوب إفريقيا و الأرجنتين. 
   قامت بعض الدول المتقدمة بالتشديد على أهمية دعم دور المنظمة والانتهاء من جولة الدوحة لضمان عدم ارتفاع الحمائية وضمان الولوج إلى الأسواق للسلع الصديقة للبيئة في ظل أزمة تغير المناخ. إلا أن الدراسات تشير أن الدول التي اتخذت إجراءات حمائية في ظل الأزمة كانت الدول المتقدمة العضو في مجموعة العشرين ولم تكن الدول النامية. 
كان لجنوب إفريقيا دور بارز في الإشارة إلى أهمية النظر إلى مدى انتفاع الدول النامية من جولة الدوحة .
الفرع الثامن

مؤتمر جنيف 2011

   انعقد المؤتمر الثامن لمنظمة التجارة العالمية في جنيف في الفترة الممتدة ما بن بين 14 – 17 ديسمبر 2011 
.
   و الذي تناول في بيانه العناصر السياسية الاسترشادية لعدد من الموضوعات الرئيسية، بهدف تعزيز النظام التجاري متعدد الإطراف، بما في ذلك أهمية نظام تسوية المنازعات والامتناع عن تطبيق الإجراءات الحمائية، وإعطاء الأولوية للموضوعات التي تخدم مصالح الدول الأقل نمواً، وكذلك الاتجاه إلى الاتفاق لإنهاء برنامج عمل الدوحة بما يؤكد مصداقية النظام التجاري متعدد الإطراف الذي يسمح بالمزيد من الاتفاقيات المؤقتة أو النهائية ما قبل الصفقة الواحدة المتكاملة والتأكيد على البعد التنموي كما جاء في إعلان الدوحة 
 .

   غير أن هذا المؤتمر باء بالفشل ذلك أن المدير العام للمنظمة باسكال لامي، أعلن  فشل الوزراء في تعديل قوانين المنظمة الحاكمة لتكون القوانين الحاكمة أكثر عدلا وتفتحا ومراعاة لمصالح الدول النامية في النظام التجاري المتعدد الأطراف الذي تتبناه المنظمة منذ أكثر من 10 سنوات لم تشهد فيها أي تقدم بالنسبة لجولة الدوحة التي تدافع عن مصالح الدول النامية، وانتقد لامي عودة الحمائية إلى سياسات الدول المتقدمة في تعاملها مع صادرات الدول النامية وعرقلة النفاذ إلى الأسواق أمامها
 .

   وقال لامي، إن الدول العظمى لجأت إلى الاتفاقيات الثنائية هربا من تطبيق التزاماتها نحو الدول النامية ووقف الدعم الذي تقدمه إلى صادراتها من منتجات زراعية وطرد سلع الدول النامية من الأسواق بسبب عدم قدرتها على المنافسة مع صادرات الدول المتقدمة المدعومة 
 .

الفرع التاسع

مؤتمر بالي 2013
   عقد المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية في الفترة الممتدة ما بين  03-06 ديسمبر 2013 في جزيرة بالى بإندونيسيا 
 ، و يعتبر هذا المؤتمر الوزاري التاسع ،الذي تضمن في جدول أعماله محاولة التوصل إلى اتفاق جزئي في بعض الموضوعات المتوافق عليها في مفاوضات الدوحة ، وهو ما حدث بالفعل حيث صدر عن المؤتمر بخلاف الإعلان الوزاري العام، مجموعة من القرارات الوزارية تتناول بعض موضوعات المفاوضات الجارية منذ عام 2001 في مجالات: تسهيل التجارة، وبعض موضوعات الزارعة، والقطن، وبعض موضوعات التنمية وخاصة للدول الأقل نمواً 
 .

� - موقع منظمة التجارة العالمية ، �HYPERLINK "http://www.wto.org"�www.wto.org�  ، تاريخ الاطلاع : 03/03/2015


� - نفس المرجع .


� - هذه المنظمات الأعضاء ( المراقبين ) هي الأمم المتحدة ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.


� - عمر سعد الله، قانون التجارة الدولية النظرية المعاصرة،ط1، دار هومة، الجزائر،2007،ص232. 


  - محمد صفوت قابل ، منظمة التجارة العالمية و تحرير التجارة الدولية،الدار الجامعية ، الاسكندرية ، 2008 /2009 ، ص76.


� - عمر سعد الله ، قانون التجارة الدولية النظرية المعاصرة ،  المرجع السابق ، ص 233 .             


  - محمد صفوت قابل ، المرجع السابق ، ص77.


� - عمر سعد الله ، قانون التجارة الدولية النظرية المعاصرة ، المرجع السابق. ص233 .     


  - محمد صفوت قابل ، المرجع السابق . ص77. 


� - عمر سعد الله ، قانون التجارة الدولية النظرية المعاصرة، المرجع السابق ، ص 234 .        


  - محمد صفوت قابل ، المرجع السابق ، ص77 .


� - عمر سعد الله ،  قانون التجارة الدولية النظرية المعاصرة ، المرجع السابق، ص234.


  -  محمد صفوت قابل ، المرجع السابق ، ص77.


� - محمد صفوت قابل، المرجع السابق،  ص 191-218.


� - نفس المرجع ،  ص 221-259.


� - مصطفى رشدي شيحة ، اتفاقات التجارة الدولية العالمية في عصر العولمة ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ،2002، ص 102.


� - حشماوي محمد ، الاتجاهات الجديدة للتجارة الدولية في ظل العولمة الاقتصادية ، أطروحة لنيل دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية ،كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير، جامعة الجزائر،2006 ، ص 165 .


  - محمد صفوت قابل ، المرجع السابق، ص 157.


� - عادل المهدي ، العلاقات الاقتصادية الدولية، آلية التجارة ، جهاز ونشر وتوزيع الكتاب الجامعي، جامعة حلوان،  القاهرة، 2003، ص 317.


 � - حشماوي محمد ، المرجع السابق ، ص 165 . 


- محمد صفوت قابل ، المرجع السابق ، ص 158.


� - عادل المهدي، المرجع السابق ، ص 322، 323.


� - محمد صفوت قابل ، المرجع السابق ، ص 159.    


  - حشماوي محمد ، المرجع السابق ، ص 171-186.


� - إكرام عبد الرحيم ،  المرجع السابق ، ص 162.


� - عادل المهدي ، المرجع السابق ، ص 324.


� - إكرام عبد الرحيم ، المرجع السابق ، ص 165.


� - محمد صفوت قابل، المرجع السابق ، ص 159.   





� - محمد صفوت قابل ، المرجع السابق ، ص170-179.


� - هشام الصادق ، المؤتمر الوزاري الخامس لمنظمة التجارة العالمية وإخفاق جديد، مجلة السياسة الدولية ، العدد 145، أكتوبر 2003، ص 310.


� - ماجدة شاهين، كانكوك بداية جديدة للدول النامية، مجلة السياسة الدولية، أكتوبر 2004، �HYPERLINK "http://www.siyassa.org.eg"�www.siyassa.org.eg�، تاريخ الاطلاع : 06/03/2015 


� - نفس المرجع .


� - هشام الصادق ، المرجع السابق ، ص 312.


� - مغاوري شلبي، "مؤتمر هونغ كونغ ، سياسة ترحيل الأزمات ، مجلة السياسة الدولية، العدد 163 جانفي 2006 ، ص 200-205.     


 - محمد صفوت قابل ، المرجع السابق ، ص180-188 .


� - محمد صفوت قابل ، المرجع السابق ، ص180-188 .


� - المصطفى ولد سيدي محمد ،  تأثير منظمة التجارة العالمية على الاقتصاد العالمي ،         � HYPERLINK "http://www.aljazeera.net-" �www.aljazeera.net-�  ،   تاريخ الاطلاع :25/02/2015 .


� -  �HYPERLINK "http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min09_e/blog_e.htm"�http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min09_e/blog_e.htm� ، تاريخ   الاطلاع : 25/02/2015 .


  -  http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min09_e/official_doc_e.htm ، تاريخ الاطلاع : 26/02/2015 .
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